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سعيدلإدواود:"المنفىحول"تأفلاتكتابفيقراءة
:ةالخضراويإدرشى

سعيد،إدواردللناقدكتابعنوانهو)1(المنفىحولتأفلات

ترجمةصدرثوقد،الجنسيةوالأميركيالأصلالفلسطيني

،4002عامببيروتالادابدارعنالعربيةإلىمنهالأولالجزء

التحليل،فيبالعمقالمهئمالمؤلفهذايتمئز.ديبثائروأنجزها

مئزماوهو-متنؤعةمعرفيةمجالاتاستثمارعلىوالقدرة

والثقافة،الاستشراق.طليعتهاوفيالسابقةكتاباته

الكتابهذافييقتحمسعيدإدواردنجدكئاوإذا.والإمبريالية

والاستشراقوالنقدكالمنفى،موضوعاتءمتعذدةأغوازالممئز

تنؤعهاعلىفإئها،والأدبوالتاريخوالقوميةوالهويةوالتذكر

منجزهفيلافتاانشغالأشظتالتيالقضيةفيكهاتصدث

ويقاوم،الحقيناصرواضحثقافيخماالتزائم.وهيألا،الفكري

بلغثومهمامصدزهاكانمهما،السطوةأشكالكلثقافئآ

الأعمالمعويتكامليتحاورالعملهذافإنالمعنىوبهذا.حذئها

تعبيدعلىبدأبخلألهامنوعملسعيدكتبهاالتيالأخرى

مظاهرمقاومةعنيتوزعلابالآخر،وعيءجديدصأمامالطريق

للآخرين.تمثيلاتهفيالتناقضأشكالوانتقايى،ثقافتهفيالتحئز

عاقا،وثلاثينخمسةتقاربطويلةفترةالكتابمقالاثتغطي

كولومبيا،بجامعةالمقارنللأدبأستاذاسعيدقضاهافترةوهي

تعميقمنزادماولعل.الحياتيمسارهفيبارزةلحظةومثنث

بمدينةتوجدبهااشتغلالتيالجامعةكونالإحساسهذا

وقلعة،العالمعلىالأميركيالعالمبؤابةفتنثالتينيويورد

مختلفة،وجغرافياتوأعراقثقافاتمنالبشرمنلأجناس

الذيالوجةوهو-ومقاومةراديكاليةوفنيةفكريةلحركاتوحقلأ

نيويوركغدتإذ،الزمنبمرورالتلاشيفيهذهملامخهبدأث

والتكثلاتالإعلاميةالإمبراطورياتمواقعمنرئيشاموقغا

المدينةهذهيسودكانالذيالعامالجؤسعيدويئقل.الضخمة

مثففويخوضهالذيالنقاشنكانحيث،بجامعتهاالتحاقهإئان

النقاشوهو،والشيوعيةالستالينيةحولأشذهعلىنيويورك

فيذلكؤتجذالذيبالقذرإليهيشذهماسعيدفيهيجدلمالذي

كانتأفكازوهي،فيتنامضذللحربوالمضاذةالمناوئةالأفكار

وانفتاخا.راديكاليةالأشذدوبيفردكتاباثبقوةصعنهائفصح

مقالاتهلأنشديد،بالتياعصسعيديتذكرهأنالغريبمنوليس

الفكريبالمعنىقوئآتفكيكئآعملأالحينذلكفيمتئثالتي

الاهتمام"علىسعيدإدواردشتخعثالتيهيوالسياسي

والشعروبالقمىالفرنسيالتنظيرفيالجديدةبالأساليب

هومالاستكشافيكطريقةصالمقالةبفنكفهذلكوفوقالتجريبيئيئ،

(8)ص"الاختصاصقيودعنبعيذازمننافيوأصيلجديذ

الطريقبأنلسعيدأوحىالذيهودوبيبفردالاتصالوهذا

يتخفقطريقلأئهاليارتيزان)1(مجلةمعيتقاطعلايشفهالذي

من:الإعلاميةالإمبراطورياتمدينةغيرأخرىنيويوركرحبممن

المراجعةهذهنشرفيتآخرهاعنللكاتبتعتذروأألا!أت02(40،لبنان،داهـالآداب)بيروتديبثاترترجمة،المنفىحوللظفلاتسعيد،إدوارد:ث

تونسمنكاتب-"قي

آخروندزملاءراففيليبأشسها"نيويورك"مثقفيبغرفواالذينالراديكالييناليساريينالمثقفيزجماعةحولهاجمعثمجلةريفيواليارتيزان-1

السوفييتيالاتحادعنوالدفاعوالحربالفاشيةضذالنضالروحعنالمجلةعئرت،تنشيطهاأعيدأنبعد،/\391سنةالصادرالأولعددهاومنذ

وفيليبكازنوألفريدويلسونوإدموندتريلينجوليونيلهووإرفينجشيسرريتشاردنيويوركجماعةمنكتابهاأهئمومنالبروليتارياأدبإلىوالدعوة

)المنفتحالكوزموبوليتانيالطابعذاتالثقافةبينخقعواالذين،المثقفينلهؤلاءالأساسيةالجدليةوالجمالياتالسيالممةبيزالروابماشظتوقدراف

،الثمانينياتإلىالثلاثينياتمنالأميركيالنقدليتشر،بفنستإلىالعودةيمكنالتوشع،منلمزيدالراديكاليةوالسياسات(العالمعلى

99ص02(،00،للثقافةالاعلىالمجلس!)مصر،شفيؤماهروتقديممراجعة،يحيىمحمدترجمة
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سعيدلإدوارد"المنفىحول!تأفلاتكتابفيقراءة

المنفى،وسياسات،الثالثالعالممنالشتاتجماعةنيويورك

كانالتيالمكزسة،الثقافةضذوالحروب،الثقافيةوالسجالات

لإدواردالقوكندعمهخلالمنعنهاأفصحقدنفشهدوبيفرد

المدينة.هذهعلىوالغريدبالجديبالوافب-سعيد

سوىوالمنفيينواللاجئينالغرباءهؤلاءعلىيكنلمإذن،

أشذ،أنواعهبكل،فيهالإبداغجديدءيشئئمحيطفيالانتظام

نقية"ثقافةبامتلاكهمينادونلمنمقاومةالثقافيةالأشكال

وأعبيذبأئهمالإحساسنالآخريننفوسفيويوطنون،"وعظيمة

دونمنليتبلوريكنلمالمضاذالوعيهذاومثل.دونيون

ألوانمنسعيدلهتعزضماإلىهناالإشارةوتكفي؟صعوبات

،بالإرهاباتهامهثم،بالجامعةمكتبهبإحراقبدءا،المضايقة

للمركزيةالعميقةالنقديةالمراجعةهذهفيبقوةساهمالذيوهو

البؤسرؤيةمنوالنفاذالقزاء!)مكئتمراجعةوهي-الغربية

الذيوالسخ!،الهويةسياساثعليهتنطويالذيالنسبي

كلعلىالتقاليدالأحدأ...الأولويةمننوعصإثباثعليهينطوي

لاالتفكيرمن4الأشكاهذهتضيئهفالمستقبل!كما.")1(عداه!ا

ذاتإليوت.س.تقالهاالتيالفكرةعلىيتأشسأنإلأيمكن

التيالأخرىالأصداءمنالواقغئحزتمأنيمكن"لاإذمزة،

يكونأنيمكنالمستقبلأنذلدومعنى.")2(الحديقةتفطن

والاختلافوالتعارفالتواصلقيمعلىيتأشسحينمجدتا

.المتبادلوالاعترافالئذي

التيالقضايابجميعالقراءةهذهفيالإحاطةالصعبمن

الروائيوالنثربالأدتتئصلفهي"الكتابهذامقالاثتثيرها

بارنينحييعلىبينهايربطماأنغير.والرقصوالسينماالعربي

بحيث،السياسيمعممارساتءجمالية،بوصفهاتشابكها،هو

بنجويمأو،كاريوكاتحئةمثلبراقصاتصالإعجافييغدو

ذلكعنتعبيزاوايسمولر،)طرزان(جونيمثلسينمائيين

الحياةتستغرقهالمالتيالحزةالمقدرةوعن،القويالحراك

غير.وعنفوانتخفقصمنفيهاماعلىتفضيولمتماقاالسياسية

أمكننا،الكتابهذافيسعيذيتناولهمافيالنظزدفقناإذاأئنا

هذامضامينكلعندهاتلتقيمهفةموضوعاتثلأثةنلاحظأن

وهي.المنفىوألئم،والاستشراق،الأدبيالنقدوهي:العمل

أغلبلتثيراتحاملةيجعلهابماوتتقاطعبينهافيماتتفاعل

ذاتكانتسواء،إليهبالنسبةهاجستاشكلثالتيالتيمات

جماليةأوتاريخيةءسياسيةءأوطبيعة

14.،ص1-نفسه

الثانيةالطبعةديب،أبوكمالترجمة،والإمبرياليةالثقافةسعيد،إدوارد-3

8002-8/9لر(لر!اب132

بيلأتالنقدا-ا

المنفىيعيشقنبينالمشتركيجلوالذيالسردمنانطلاقا

تيمةءمركزيةءفيمناقشةإلىسعيديدخلوالتهمي!ثن،واللجوء

بماالأدبيةالأعمالقراءةبكيفيةوتتعفق،الفكريةأطروحته

لماأفقايرسمبذلكوهو،التاريخيةالتجربةلمتطفباتيستجيب

الأدبيالنقذيبلغفلكيالأدبيالنقدوظيفةعليهتكونأنينبغي

بوصفهاالأدبيةبالظاهرةالحقيقيالوعيمنالمستوىذلك

"أثهأساسعلىالأدبئقؤتمأنعليهفإن،وجماليةثقافيةفغالية

مثلالجميغ،بهايسفمظروففيفردءمنشبكلكاتبصفردفيعمل

ص)."والأصدقاء..واللغةالما!لوفةوالمحفةوالجنسيةالإقامة

العناصر؟هذهبينالدارشيخمعأنيمكنكيفلكن.2(.

فالنقد؟الدنيويوشرطهالعمليقرأوكيفيفصلها؟وكيف

السلبيةبملامحها،للأدبالدنيويةبالاشتراطاتينشغلعندما

كبيرةوعنايةالقلقمنفريدةشحنةسيخملفإئه،والإيجابية

كثيزاالذيالمكزشالنقدذلكعنمختلقايجعلهبمابالتفاصيلى،

وأ"الأدباستقلالية"صيانةبدعوىالعناصزهذهتفهما

الذيالنقد،وهذا."الأدبشعريةفيالبحث"أولويةبذريعة

هوالجديد،النقدودعاةإليوت..ست!الحداثيينبعضنرعاه

والتاريخ،النصوصبينالقطيعةسعيدمنظورفيكزشالذي

يستحضرعندماوحتى.الفنعنالحياةأوجهكنواستبغذ

غولدمانلوسيانتلميذهأولوكاشكجورج،آخريننفاذاسعيد

293ص،(8991،ابالآدارد.)بيروت



مشاريغهمتتبذىممنمان،دييولأوبروكسكلينتأو

ذلكأعمالهمفييجدفإئه،الأدبمرجعيةعلىمنفتحةالنقدية

الغربيةالنقديةالنظريةمئزالذيذاتهالإجماععنالتعبيز

بالتوشعاللصيقةالتاريخيةللتجربةالمستبجبموققهاوخذد

وإذلالءإخضاعصمنرافقهمابئئالبحاروراءماالإمبراطوري

أوروبا.وثقافاتءخارجشعوبلأصواتوإسكات:

يقابلهإنماتئكشفوتحثزاتهالنقدهذاثغراتأنسعيديعتقد

لكاتباتءالجديدةالأصواثئحففهاالتيالإنتاجاتبتلكالمرء

غيابءتائمفيتشكلقدالأدبيالنقدمنخزأننسوياتءيرين

لساندراالعئيةفيالمجنونةكتابسعيدويذكر.المرأةلصوت

أنتوئآ"حضوزاثمةبأنيقزكتافيوهوغوبار،وسوزانغيلبرت

هذاإغفالوإن.إقصا?متعفدءومبرمجبفعليالعفئةإلىطردقد

واحتجازهةعابرةملاحظةبملاحظته..().الاكتفاءأوالحضور،

تجربةءجديرةءشرعيةإنكازتعنيبعيد،مكانفيصارقااحتجازا

قدالنسويالنقدأنيعنيلاوهذا26(.)صمساو"بتمثيلتماقا

القزاءانتباةلفتماإنبلوإغراءاتها،الشكلانيةعنبنفسهنأى

الشكلمقتضياتبينالمزجعلىقدرئههوالنقدهذاإلى

النقاشاث.تجاهلئهاطالماالتيالتاريخيةالتجربةوإرغامات

البياض:الظلامفياللعبكتابئيندرجالإطارهذاوضيمن

ممئزا.ضافتامثالأباعتبارهموريسونلتونيالأدبيوالخيال

خلفئتهمالكتابمنالكثيزبهايحولالتيالطرائقهويشئغلهفما

وتولداللغةمستوىعلىتنعكسخصائصإلىالاجتماعية

المرءيفهمأنيمكنالمنطلقهذاومن.التواءاتيءوتشؤهات/فيها

وأدورنو،وفيكووميرلويونتيكونرادمثلكثابإلىسعيدانشداذ

التيتجربتهمنانطلاقامقلقةشهادةيقذممنهمواحدكللأن

تجاهفها.بالإمكانيكنلمومهذدةصعبةظروفافيهاقارع

ئعنىالذيالنقذأولأفهناك.النقدمنصنفينبينسعيديمثز

تجربتهنتمكلثالتيالمصادراستجلاءبهدفماكاتبصبدراسة

معئتاأدتايقرأأومثلأ،كولردجبهيقومقاوهذا،الفنية

تحديذا.ليفيسيفعلمثلما،تقليدءعظيمعناصزليستخلص

أعما4تجلوهمثلما،فردانيةالأشتذالنقديالنشاطثانياوهناك

الأشكالبينيفصللابكونهويتمثزبلاكمور،ر.أوأدورنو

باعتبارهاالأشكالتلكإلىيثظربل،التاريخيةوالتجربةالأدبية

أشياءفهمإلىلهاالجثذالاستبصازيقوداجتماعيةممارساتء

فإنالنحوهذاوعلىوعاداتيما.وقيمهبالمجتمعصلةذات

كالموسيقى،المجتمععنبعذاأشذللمرءتبدوقدالتيالأشكال

علىالمجتمعبصمةلرؤيةالأمكنة"أفضلمنهيمثلأ،الغنائية

والتقغرالتحذبأوالتشويهضروبمنفيهائخدثهوماالذات

كتبهراجعلآ

النقدفعلفإنولذا801(.)ص"جيمسونفريديريكقالكما

فيوبالمنتماركةبالمستقبلالإيمانمننوغايستلزمكممارسة

فيه.الظثيرأوملامحهرسم

يمثزحيث،للأدببنجامينيقذمهاالتيالنمذجةمنوانطلأقا

يروست(يكتبهماعليه)وينطبقتوجيهيأحذهماأدبثنبين

بينآخرتمييزاسعيديطرحييغي(،كتاباث)وتمئنهمؤتروالثاني

النقدفهناك.الأولالتصنيفإلىينضافانالنقدمننمطثن

ذلكفيهتجدلنبحيث،المسافةمننوععلىدوقايحافظالذي

ماوهو،القارئإلىمعينةإيديولوجيةرسالةنقلعلىالإصراز

فهوالثانيالنمطأماأدورنو"أعمالمنيستشفهأنالمرءئفكن

فيالتأثيرعلىممارسوهيراهنإذييغي،لنموذجالمكافى

.مكانغيرفيويستخدقهيقذمونهمايأخذأنإلىودفيهالقارئ

يشقللنقدمستقبلأيتصورالمرءتجعلعديدةعواملثمة

الثقافةفيالملحوظالاتساغهناكجهة،فمنآخر.مسازا

ئقرأ،أق""ينبغيلماالمحذدةالمعايير4واختلا،الجماهيرية

فضلأهامشئآ؟الا"كاديميونيكتبهالذيالنقذيغدوأن4واحتما

أصواثوكذلكالظهور،فيالآخذةالنسائيةالأصواتعن

للنقدمقئذةشروطايضعذلكوكل...أوروباخارجمنالمثقفين

وإنما،والنظريةللمنظوماتيةفيهمكانلاالذيلأفقهومعئتة

ذيالمعارضالنقدمنممارساثعنهئفصحالذيللتصفب

111(.)صكللدونوالمتحريمةوالاستقصائيةالعلمانيةالوظيفة

في"يكنلمدوناتو،أعماكضمنهسعيدئدرجالذيالنقد،فهذا

ضذالمبذولةالمتواصلةالضغوطفيمنهفائدةأكثزمكانأفي

الثقافيةأوالجماليةللنصوصالممنوحةالسلطةأوالامتيازات

المركزيةفالرؤية.الجنسأوالجرق،أو،الطبقةأساسعلى

النسوئة)...(،ودعاوىء"الشيبعضنتآكلثقدللثقافةالأوروبية

قاعدةبعكستسيرالتيالنظريةوالتيارات،التابعةوالثقافات

دعاوىهي،والقطعيةالمسيطرةوالإمبريقيةالبراغماتية

111(.)صتجاهفها"يمكنلامحسوسة

النقدأنهيهنامنالمرغيستوحيهاأنيمكنالتيالفكرةلعل

الفصولجدرانبينمكانهيجدلابامتيازالمقالةتمئثهالذي

مهمئهنقذهوالفضاءاتهذهداخليمازشفما.الدراسية

في،والتأويلللقراعةمعثتاشكلأيكزشلأئهوضائئةأومحافطة

الذيهوالمستقبلفييؤترأنيمكنالذيالنقدأنحين

والإيديولوجية،الاجتماعيةالمادةفيعميقابجذورهيضرب

إئه.بينهاالحواجزوئيمئقطالتخمثصات،بينالحدوذويخغبر

منالتبروفييخهدمابقذرمكتسبيمامواقغعنيدافعلانقذ

قيمنتهاأشكالومقاومةالاستهلاكيةالصنمية
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اقلاستشرا-2

التيالقضايامنسلسلةصمناقشةهذاكتابهفيسعيديتقمئد

مسألةالقضاياهذهومن.الاستشراق،السابقكتائهأثارها

القوةبينوالعلاقة،الأخرىوالمجتمعاتالثقافاتتمتيل

تأويله.وآلئاتالنمنومفهوئم،المثقفودوز،والمعرفة

من،يتصلفهو.أوجهعدةسعيدبحسبيتخذوالاستشراق

إلىتعودقديمةعلاقةوهيوآسيا،أوروبابينبالعلاقةجهة

فيالتخمئصإلى،أخرىجهةمنيشير،وهو.سنة0004

جهةمنيئصل،كماالشرقيةوالتراثاتالثقافاتدراسات

منليستصويى،والغربالشرقبيننمطيةءتفصلبصويى،ثالثة

بيدعوهمآضمنوتندرجالبشر،عملمنبلالطبيغةإنتاج

هوالثلاثةالأوجههذهبينيصلوما."التخيلية"الجغرافيا

فهمإطارفيإلأفهضهايمكنلاوالغربالنتمرقبينعلاقة

بدغا،عناصرهالكلالمحذدةوالاجتماعيةالماديةالقاعدة

.فالاستشراقالموضوعتنمبالمستشرق

تتصلمنهجيةقضاياعلىبالتركيزيهتتمسعيدأنإذنواضح

الهيمنةأشكالكلمنمتخفصةمعرفةإنتاجبكيفية

واننتصغالاتهاأسئلتهافيالإنسانيةتخدمبحيث،والتصنيف

مصالختخدمولا،الاجتماعيةوالعدالةكالتحرر،الكبرى

منالأسئلةهذهصوغفييستفيدوهو.ضيقةفئويةوأغراختا

وأقبل،منتمثتنلمالتيالجماعاتلبعضاللفاحةالطروحات

النساء،ودراسات،النسويةكالجماعات،تمثيفهاأشيغ

المناهضةوالدراسات،الإثنيةأوالسوداءوالدراسات

كؤنثالتيللظروفممثزاتمثيلأسعيدويقذم.للإمبريالية

صورةوهو،الأدبحقلمنيستقيهبالاستنتمراق،المبكروعيه

نأللمرءيكنلمصورةفهي.الغربيالأدبفيشكسيير

تفاعلعنبمعزليصلهاتحفقالذيالتكرشىبذلكيتصورها

وأمؤشساتيةحياة"يعيشغداحتىإبداعهمعالمستمزالقزاء

كعبهعلؤضمانفي،أخرىأشياءبينمنآشهمث،ثقافية

ص)"مسرحيةالثلاثينعلىينوفوكمؤلفءلماعظيمكشاعر

وأالعربأوللشرقيتحفقلمالذيالشيءوهو-138(

الغربيينالمراقبينتعليقاثجفدثهاكموضوعاتالإسلام

فيلمعانء"أفوطوحاملةلاعلميةءولاإنسانيةبتوصيفاتشوغطئها

اليوتمالمتعذرمنباتحتىوالسياسةوالدينالتاريغتحديدها

الخلافيةالتوسئطاتإلىانتباهءدونيستخدقهاأحدءأنعلى

تلكإليهاتنتميرالتيالموضوعاتعلىبستايىئفقيالتيالهائلة

الموضوعاثهذهؤجدثماإذاوذلكوالنعوث،اللصاقاث

913(.)صأصلأ"
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السياسة.فيبجذورهضارتاالاستشرانيبدوالنحوهذاعلى

ذلكبوصفللشرقأوروباحيازةهوذلكفييناظرهماوإن

علىعملثالتيبالعلومذلكفيمسنحة،منهاالصامتالآخز

نأيعنيوهذا.الإنسانيةالعلومخصوصتاتطويرها،

كلبهايشحالتيالحياديةمنالقدربذلكيشحلاالاستشراق

بكلنقدثآتفثصئهيفزمولذلك،العلمإلىينتسبفكرينشاط

لهيسعيديقذمهمافيالتفخصهذانتيجةوإن.الممكنةالدفة

منانطلاقاومقصئةصامتاالشرقيظلبأنالقبولعدئم

.الغربوبينبينهالمسافةتعميقسوىلهاغايةتوصيفاتءلا

منظورفييؤذلمالاستشثرانلهتعزضالذيالانتقادوهذا

جديدةآفاقالهويفتحالعلتمهذايوشعمثمرجدلصإلىسعيد

فعلءردوذاستثاروإئماغيئث،التيالموضوعاثعبرهائستعاد

فيرأؤاعربمثقفينأو،أوروبيينمستشرقينقبلمندفاعية

يؤكذلويسفبرنارد.الإمبرياليالمشروعمنجزءاالسجالذلك

المجتمعاتمعرفةوراءالغربيالسعي"أنسعيدعلىرذآ

وأن،المحضالفضو4هوباعتةوأنفريذ،سعيئهوالأخرى

ولاأوروبامعرفةعلىقادرينيكونوالمبالمقابلالمسلمين

هذافيسعيدويذكر143(.)ص"المعرفةهذهبنيلمهتمين

والثقافةالإسلاتمتناول!تالتيالكتاباتمنالكثيزالإطار

أبعذالعمقفيأئهاغير،الحياديةأصحائهاواذعى،العربية

يفترضعندماخصوصتا،ونقيةمحايدةتكونأنعنبكثير

ليسوالتحليلبالدرسيتناولونهاالتيالثقافةأنأصحائها

بهيفهمهاأنيمكنالذيالنحوعلىنفشهاتفهمأنبمقدورها

حالةفيأثهغيرأحياتا،يصغقداذعاغوهو-غيزها

يولدمابقذربها،الوثونتبصزاتءيمكنيولدلاالاستشراق

علىمؤشسةومعرفةالقوةباستعراضمسكوتاخطاتا

"أعذجمهورلدىمستساغةيجعلهابماومزؤدةالعنصرية

144(.)صواذعاءاتهاحقائقهاإلىللإصغاء"مسئقا

نأيمكنلاالاستنتصراقفيالنظرإعادةفإنالمنظور،هذامن

العلوتميعرزأنيمكنقوىتدخليواكثهالمإذامجديةتكون

بحثيةمشروعاتعلىتنفتحبحيث،جديدةباقتراحاقيالإنسانية

أطروفقننتماطهاخلالهامنوتمارشتتناوتهاأنيمكنجديدة

تلكنجاعهبمدىالقويإيماتهسعيديخفيلالذلك.مغايرة

بخلفياتوالكاتباتالكثابمنعدذيبلورهاالتيالتبممرات

محمد،الجانوعبد،غيلبرتساندرامثل:متنؤعةوفكريةثقافية

وإقبالوليفز،ورايموندأسد،وطلالبطاطو،وحئا،لوكينوليندا

وفريديرك،ومواقففمبولوجماعة،اباباوهوميأحمد،

طروحاثئمتنههاالتيالصارمةالراديكاليةعنفضلأ،جيمسون



هووالباحثينالدارسينهؤلاءبينيخمعفما.تنت!ومسكينعوم

ؤلىوالعالأجدزهيجماعةيخاطبأئهيتصورلامنهمأحذاأن

الوعيمنأعمالهمكلتئطلقوإلضا،لمصلحتهابالعمل

منهذاتحرزهيقفللاالذيالوعي"ذلكالمركز،منبالتحرر

والنسقية،الكليانيةعنبعيذايكونماغالتاوالذي،ونقدهنفاذه

153(.)ص"الحالاتبعضفيلهامناهصئابل

المنفىألئم

تجربةباعتبارهالمنفىحولتأفلاتهسياقفيسعيد،يتساءل

الظروفعن،الأصليوموطيهالإنسانبينيضئربوشرخاأليمة

فييتجفىوفخصبقوك!حافزإلىالفقدانهذاتحولالتي

أمكنكيفإذالأدبومنها،الحديثةالثقافةأشكالمنالكثير

عمقا؟أشذإنسانيةكحاملءلتجربةمكانتهيتبؤأأنالمنفىأدقي

إلىيحو!لهاحينماقؤتهامنشيئاالتجربةهذهئفقدالأدبوهل

وسيلة؟أوأداةمادةءخامءويستخدمها

هذثنعنجواتايستخلصأنسعيدقارئعلىيشهل

حروبمنمئزهبما،فيهنعيشالذيفالعصر.السؤالثن

علىقائمةاستشراقيةونزعاتءإمبراطوريةوصراعاتكولونيالية

استغلالهم،ثم!منعليهمالسيطرةبهدفالبشربينالتمييز

الجماعية"والهجرةوالمطروداللاجئ))عصزبحقمنهيخعل

القلقحيت،الحديثةالغربيةالثقافةالمنفىطتغولقد118(.)ص

الأشذالتيماثهيوالهيائموالتيةوالضياغوالشأوالفقدان

وفرويدنيتشهمنبدءامفكزيها:منالكثيرطروحاتفيمحورية

كانماالذيالأميركيوالجماليالنظريبالفكرمروزاودريدا،

الإسهائملولاوالاستقصاءالعمقمنالمستوىذلكيبلغأنله

مختلفة*أطرافإلىوالمنتسبينوالمنفيينللأجئينالممئز

مابحكم،المنفىأدباختزالعدمإلىيدعوناسعيدأنعلى

وإثماالافتداء،شكلءمنإلى،بالغةإنسانيةصنزعةمنيحتضنه

هوماوئخفيتتضضنأثهاعلىالتجربةهذهإلىالنظزينبغي

وتاريخىمنه،براءلادنيوك!أمز"المنفىأنوهوومقلقرهيدث

البشر"منسواهمبحقالبشرفعلمنوأثه!تطاقلابصورةص

اقتقغقد-الأخيرةالموتنعمةغيرمنإئماالموتشأن-وأئه

ص)"والجغرافياوالأسرةالتراثمنهلمنالبشرملايين

المنفى،حولسعيديضربهاالتيالأمثلةمنوانطلاقا118(.

الفلسطينيوالمثقفأحمد،فايزالباكستانيالشاعركتجربة

نأالمنفىفيالتفكيزأرادقنعلىإنلنايقول،حسينراشد

الحشدفيويتأفلنابوكوفأوجويسجيمسجانتايترك

منواقئتعواأراضيهممنشئزدواالذينالبشرمنالهائل

لالكئهمما،يوقااستعادتهافيالأمليخدوهم،جذورهم

مراجع!كتب

الذيوالرقمالإعاشةبطاقةسوىالحاضرالوقتفييفلكون

منالكبيرالعددفيأيضتايفكرأنوعليه.ماوكالةإئاهأعطتهم

فيمنسيينحياتهمقضواالذينوالأطفالوالنساءالرجال

عنهمالحديثجرىوإنأحد،إليهميلتفتلا،غربيةعواصم

شرعيين.غيزمهاجرينبكونهميوصفونفهم

فيسعيدلنايقولكماجدلئآ،ارتباطابالقوميةيرتبطوالمنفى

الأولىمراحلهافيتطورثالقومياتأنفكما.الكتابهذا

الكفاحاثذلكتجلوكما،بالغربةالإحساسذلكمنانطلاقا

وتحريرالألمانيتينوتوحيبأميركااستقلالأجلمنالمبكزة

لدىعائمإحساسصمنتوثدثالتجاربهذهكلفإنالجزائر،

هناومن،الهويةلهميمئلكانحياةيمنمطسكبواقدبأئهمأفراد

فهوةالنفيوكذلك.المنتزعةالملأمحباستعادةكفاخهميقترن

علىوالتأكيد،خرابمنيجزهمالدرءمضنيةمحاولةأيضتا

المنفىبينالارتباطوهذا.وتراثوشعبمكانإلىالانتماء

تجربةالقوميةأنخصوصتابينهما،الاختلا!ينفيلاوالقومية

فيتعاشعزلةالمنفىأنحينفي،الجماعةداخلتعايشص

العزلةهذهالمرغليتجاوزحيلةمنوماحذةءوقسوة،بكلالخارج

122(.)صالحارةوالعواطفالقوميالتفاخربلغةإلأ

والعزلةالوحدةعنالناجمةالقاسيةالملأمخسعيدويستقرئ

الشاعرطليعتهموفيالكثاب،منالعديدأعمالفيوالنفي

ملحمثآفضاغالشعريةقصائدهمنجعلالذيدرويشمحمود

المؤخلةالعود؟دراماإلىومكابدائهالنفيآهاثفيهتتحولرائغا

جوزيفالبولنديالروائيعنديستقرئهاكماآخر.إشعايىحتى

كلفيحاضرةوظفت،بقسوةالمنفىتجربةعاشالذيكونراد،

معفزخهيةصلاتتأسيسنمحاولاتهرغم،الروائيةأعماله

يانكوبطلهأنفيشأولا.بهايحلكانالتيالجديدةالأوساط

الظرو!اضطزتهفقد:بالمنفىالفظيغالإحساشهذايمتلغورال

قنفيهايجدولنلغتها،يجهلالتيإنجلتراإلىيهاجرأنإلى

التيفوسترإيميالبسيطةالقرويةالفتاةتلكغيزوضغهيتففم

إيميسئشعرالذيالأمز،بالمرضسيصابلكئه،سيتزؤجها

عرضةوحدهيانكووتتركطفلهماباختطافوستعخلبالخوف

125(.)صالعالمطرفمنالاكتراثوعدمالساحقةللعزلة

التيالذاتيةسيرتهفيأدورنوتيودورإلىبالنسبةكذلكوالأمر

يسودحيثمشؤهة،حياةمنأفكاروعنوائها:المنفىفيكتبها

وعطبه،هشاشتهمنالرغمعلى،حالئآالمتاحالوطنبأنالاعتقاذ

المنفيئحياةبمقتضاهتغدوالذيالوضعوهذا.الكتابةفيهو

تجربةأيضتاتغكسهماهووالثقافاتالحدودعبورمننوغا

تركيافيمنفئآالحربسنوالتقضىالذيآوزباخإيريكالمفكر

منفيهيرىسعيدفإنالمز،الطعتمهذاللمنفىأنرغمولكن
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-!سد!دواردالملنفى"حول"قأف!تنحظبفيضاءة

أصيلآرؤيةيمتلكفالمنفيئ.إغفائهينبغيلاماالإيجابيةالأشياء

الإنسانيرىلاحينوفي.غريبةأرضتاكفهالعاتيرىحينما

يدركواحدة؟وثقافةوطنءواحدءسوىالتجربةهذهيعشلمالذي

تتعايشبحيثرؤيئهوتتعذد،ثقافةمنوأكثزوطنمنأكثزالمنفيئ

منالنوعوهذاشخصئتهفيبشكلءطباقيوالبيئاثالثقافاث

واكبهإذاخصوصتاالمنفيئ،إلىبالنسبةأهمئئهتخفىلاالإدراك

الأحكاممنتحذالتيالأخرىالطباقيةبالتجاوزات"وعيئلديه

.(133)ص"والتفاهمبالتعاطفوتسموالمتزصتة

تدعيمهفيفقطتتجفىلاالكتابهذاأهميةأنسبقمفايتبئن

التقائهفيوإثما،الاستشراقىمنذسعيدعليهسارالذيللخط

الأدبيةللنظريةالأنثروبولوجيةالطروحاتبعضمعأيضتا

الغربيةالثقافةقراعةإعادة!لىاهتمافهاينصبئالتي،المعاصرة

تودوروفأنجزهماطليعتهاوفيوالنقد،بالمراجعةمنظورءيئشممن

الحقإلىالانحيازوهذا.الآخرونونحنأميركا،فتحكتابئه:في

سعيدعندالنقذيجعللاوالهيمنةالتسفطنزعاتعلىضذآ

فضاءاتءلسكنىيقترحبل،العدائيةأوالقطيعةعلىمؤششا

وإذا.المتبادلوالاعتماذوالتلاقيالتعايشنقوافها:بديلةجماعيةء

جلتسئمالتيالقلقةبالنبرةيتأثرأنإلأيمكنلاسعيدقارىكان

النفي،تجربةطليعتهاوفيفيها،فكرالتيالموضوعاتحولكتاباته

الذيالبشرخلألمنوقسوتهاالحياةفوضىيلأحقكانفلأئه

شرطهفهمعلىئشعفهشيئاضيامجهمأومنفاهمفيآئمتز

درويشمحمودالفلسطينيالشاعرمقذمتهموفي،الخاصن

كتاباتهفييخضرالذيكونرادجوزيفالبولنديوالروائي

ثمومنأ!ل!بئآ،كانكونرادأنهو:فارقمع...المتكزرةكاللازمة

فقدالهويةالفلسطينيسعيدأما؟ذاتهالعالمضمنغريتاتحركك

يتقصئدونالإنجليزكانحيثمصرثمالقدسفضاءضمننشأ

طبيعية.بروابطببريطانيايرتبطالعربجيلءمنتكوين

اللغةسحر

السثحيرلغةمنتقفكتماإذا

،شاعرييا

رحبا،لنابحراالحرقيخؤلي

حثرادغةذضنا

الكلائم،فييماليرقم!

حرتا،نتجثثفقد

حئا،ونربغ

ألمانيا.فيمقيثمفلسطينمنشاعر-!!
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ا"-ير*تافى

الشوملي:خالد.

قاربء،فيوئئحر

ملاكص.ذراغالشراغوتكون

الشعيرغابةفيتوكفمت

الكلماتشارعفييراغلثفاترذ

.أميراأولناشعارا

فؤاديفوقحجر

باردفؤاديفوقحجر

الشصميىدغدغةتئقصئني

أضلاعيفوق4رما

.والعاداتالشرقغبازيغطيني

تموتي!لا،حثينبتةيا

نفستلبوانفضي

يرتج!الغيئم؟كي

اليوتم،يجيغقديدجدفميلاد

رثماصغيرطفل

.الموتحجرعثيئئعذ

ألمانيا


